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قبل بضع سنوات فقط، كانت أفلام الخيال العلمي تعكس اعتماد البشر على التكنولوجيا بشكل
كبير في المستقبل، وتكررت فكرة الشريحة الدماغية في عدة أعمال، لكنها على ما يبدو لم تعد خيالاً بعد
ــه “نيورالينــك (Neuralink)” لصــناعة ــون ماســك أن شركت ــوجي الشهــير إيل ــاردير التكنول إعلان الملي
الشرائح الإلكترونية، نجحت في ز إحدى شرائحها اللاسلكية في دماغ إنسان لأول مرة، مبشرًّا بنتائج

واعدة.

بالنسبة إلى الكثيرين، هذه الشريحة التي يعادل حجمها قطعة نقدية معدنية هي مفتاح الأمل لعلاج
المصابين بالشلل والإعاقات البصرية والسمعية، لكن العملية أثارت تساؤلات عن التجربة ودوافعها

ونتائجها، وثمة فريق آخر يبدو متخوفًا، ويرى أن هناك مخاطر أخرى قد تنجم عن هذه التجربة.

https://www.noonpost.com/197412/
https://www.noonpost.com/197412/
https://arabic.cnn.com/science-and-health/article/2024/02/01/brain-chip-implants


يحة في دماغ الإنسان؟ ماذا يعني ز شر
لم تكن فكرة إيلون ماسك جديدة، لكنها كانت خطوة تطبيقية متقدمة، ففي عام  أسّس مع
مســتثمرين آخريــن شركــة “نيورالينــك”، وقــال إن الهــدف منهــا تطــوير واجهــات الــدماغ والحــاسوب
القابلة للز، أو ما يعرَف بالإنجليزية اختصارًا بـ BCIs، وتعني تطوير شريحة تز في الدماغ تسمح

للإنسان بالتحكم في نشاط الدماغ وبعض الأجهزة الإلكترونية دون لمسها، فقط بالتفكير.

منذ تأسيسها، كانت لدى شركة “نيورالينك” الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية، مهمة طموح
 كـبر بــ تتمثـل في بنـاء زرعـة دماغيـة مدمجـة في جمجمـة الإنسـان، تحتـوي علـى وصلات دماغيـة أ

مرة على الأقل من الأجهزة المعتمدة حاليا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

منذ ذلك الوقت، قامت الشركة بزراعة واختبار تقنية الشرائح الذكية الجديدة على الحيوانات، وفي
سبتمبر/ أيلول  كشفت الشركة عن أول شريحة لا سلكية تُز في الدماغ، وقال إيلون ماسك
ــات بلــغ %، رغــم انتقــادات في العــرض التقــديمي إن معــدّل نجــاح تجــارب الشركــة علــى الحيوان

المنظمات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

ــا للابتكــار الجديــد، حيــث نقلــت الشريحــة الموجــات يبي وفي العــام نفســه، قــدمت الشركــة عرضًــا تجر
ــان يحلّلهــا ــذي ك ــرود” إلى جهــاز الكمــبيوتر ال ــر “جيرت ــدى أنــثى الخنزي ــة مــن حاســة الشــمّ ل الدماغي

ويسجّلها مباشرة، وأظهر وجود نشاط عصبي في أنفها عند بحثها عن الطعام.

وبعــد ســنوات مــن الاختبــارات علــى الحيوانــات، أعلــن ماســك في ديســمبر/ كــانون الأول  أن
الشركـة تخطـط لبـدء تجـارب بشريـة في غضـون  أشهـر، ولم تكـن هـذه المـرة الأولى الـتي يقـول فيهـا إن

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1/
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https://www.ajnet.me/tech/2022/12/1/%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-elon-musk-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9


هذه التجارب تلوح في الأفق.

وفي مايو/ أيار الماضي، وصلت شركة ماسك الناشئة إلى مرحلة مهمة، بعد حصولها على موافقة من
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإطلاق أول تجربة سريرية على الإنسان لعلاج بعض الحالات الطبية

كالشلل والعمى، عن طريق زراعة شريحة إلكترونية في دماغ المريض.

لم يأتِ حصول “نيورالينك” على الضوء الأخضر لإجراء تجاربها البشرية من الوهلة الأولى، فمنذ عام
 يحاول ماسك الحصول على هذه الموافقة، لكن الهيئة رفضت على الأقل  مرات، وأرجعت
يـة الليثيـوم رفضهـا لأسـباب عديـدة بينهـا وجـود مخـاوف تتعلـق بالأمـان الطـبي، ومخـاطر وجـود بطار
يدًا من التجارب لإثبات أن المدمجة في هذه الشريحة، وأعربت عن رغبتها في أن تجري “نيورالينك” مز

ية لا يمكن أن تلحق ضررًا بأنسجة الدماغ البشري. البطار

 عند حصولها على الترخيص لإجراء التجارب الإكلينيكية، بدأت “نيورالينك” في سبتمبر/ أيلول
باســتقطاب المشــاركين لإجــراء التجــارب علــى البــشر، شرط أن يكــون الشخــص المتطــوع فاقــدًا لأحــد
أطرافـه إمّـا بسـبب إصـابته بالشلـل وإمّـا لأن أحـد أطرافـه بُـترت، وكذلـك الأشخـاص البـالغون الذيـن
فقدوا القدرة على الكلام أو السمع أو البصر، لأن الهدف الأول لشريحة ماسك هو مساعدة أو دعم

النشاط العصبي للمصابين بالشلل أو من بُترت أطرافهم مثلاً.

لكن هناك هدفًا ثانيًا وهو ليس فقط الاكتفاء بإعادة تأهيل النشاط العصبي أو تأهيل الدماغ، بل
يادة القدرة على وتيرة أيضًا تعزيز قدرات الدماغ إلى درجة رفع وظائف الإنسان الفسيولوجية، مثل ز
الكلام والمشي وقدرة التحمل، بل حتى إطالة عمر البشر من خلال القضاء على بعض الأمراض التي
تمنـــع الأنســـجة مـــن التجـــدد، والقضـــاء علـــى بعـــض الأمـــراض مثـــل الخـــرف والرعـــاش وألزهـــايمر

وبركنسون.

يــر وكالــة “بلومــبيرغ”، أعــرب آلاف الأشخــاص حينهــا عــن رغبتهــم في زراعــة شريحــة ماســك وفقًــا لتقر
الدماغيــة، ومنــذ أيــام قليلــة زف ماســك خــبر نجــاح التجربــة علــى البــشر علــى منصــة “إكــس” (تــويتر
سابقًا)، وكتب: “خضع أول إنسان لعملية زراعة شريحة دماغية من التي تنتجها شركة “نيورالينك”،
يادة في الخلايا العصبية على نحو واعد لدى وهو يتعافى بشكل جيد، وأظهرت النتائج الأولية رصد ز

الشخص الذي أجُريت له الزراعة”.

The first human received an implant from @Neuralink
yesterday and is recovering well.

.Initial results show promising neuron spike detection

Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024 —
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https://twitter.com/neuralink?ref_src=twsrc%5Etfw
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من بين الأمثلة التي ذكرها ماسك في سلسلة من التغريدات، أنه يمكن بواسطة هذه الشريحة التي
يبًا بمجرد سيُطلق عليها اسم “التخاطر (Telepathy)”، التحكم بالهاتف والكمبيوتر أو أي جهاز تقر
التفكير، أي أن الشخص قد لا يحتاج إلى أي جهد، فقط يفكر أنه يريد فعل ذلك، فيحدث دون أن
يلمس شيئًا، مضيفًا أن أول من تستهدفهم شريحة التخاطر هم الأشخاص الذين فقدوا القدرة

على استخدام أطرافهم لسبب ما.

كيف تعمل هذه التقنية؟
ــة، وينحصر تســتمر هــذه الدراســة لمــدة  ســنوات منــذ إعطــاء الإذن للشركــة لإجــراء تجاربهــا البشري
المشروع برمّته -حتى الآن على الأقل- في المجال الطبي، ويهدف إلى علاج المصابين بالأمراض الدماغية
مثل الشلل، والمساعدة في حل مشكلات السمع والبصر، لكن كيف تعمل هذه التقنية التي خضعت

لمراحل عديدة من التجارب؟

مــن المعــروف أن الجــزء المســؤول عــن التحكــم بالحركــة في جســم الإنســان هــو الــدماغ، وتصــدر منــه
الإشارات الحركية للجسم، هذه الإشارات لا تُفسر لدى بعض المرضى كالمصابين بالشلل الرباعي، وعبر
هذه التقنية تُز شريحة صغيرة، وبالتحديد في المنطقة المسؤولة عن التخطيط للحركة أو نية التحرك

فقط.

مة لتفسير الإشارات الصادرة في الدماغ التي ير الخبراء في الشركة، فإن الشريحة مصم وبحسب تقار
يعجز المريض عن تفسيرها طبيعيا، وإيصالها إلى المنطقة المتضررة من جسمه.

هذه الشريحة تمكن المريض من نقل إشارة الدماغ بطريقة مباشرة إلى الجزء المصاب من الجسم
عن طريق تقنية البلوتوث، ومن خلالها يمكن للمريض أن يعيد الحركة إلى ذراعه أو ساقه المتضررة أو

العضو الذي لا يعمل بطريقة طبيعية.

 ا، ويمكنهــا مراقبــةيــة يمكــن شحنهــا لا ســلكي تبــدو هــذه الشريحــة معقّــدة، لكنهــا تعمــل ببطار
خليــة عصبيــة، ويجــرى زرعهــا عــبر تثبيتهــا في الــدماغ واســتبدال جــزء صــغير مــن الجمجمــة في عمليــة
تجميلية يقوم بها جراّح آلي في غضون نصف ساعة، على جزء من الدماغ الذي يتحكم في نية الحركة.



روبوت جراحي من شركة “نيورالينك” مع دمية تدريب تحت الغطاء

وتتكون شريحة “التخاطر” الدماغية من مجسّ صغير يحتوي على أقطاب كهربائية دقيقة، وهي
عبارة عن  خيطًا مرنًا أرقّ من شعرة الرأس بـ  مرة، هذه الخيوط تلتقط الإشارات الكهربائية

من الدماغ، وتقوم “شريحة التخاطر” بترجمتها إلى أفعال.

تخــزنّ هــذه الشريحــة البيانــات الــتي تنقلهــا هــذه الوصــلة في رقاقــة معقــدة، وتنقــل إشــارات الــدماغ
المخزنّة لا سلكيا إلى تطبيق على الهاتف أو الحاسوب يفككّ رموز الطريقة التي ينوي بها الشخص
التحرك، أي أنه يمكن للمرضى استخدام عقولهم للتحكم بالأجهزة الإلكترونية بمجرد التفكير بالقيام

بهذه الخطوة.

ما لم يقله إيلون ماسك
الهـدف الـرئيسي للشركـة مـن هـذه التقنيـة هـو ربـط العقـول البشريـة بأجهـزة الكمـبيوتر للمساعـدة في
معالجة الحالات العصبية المعقدة، ويدّعي ماسك أن الدمج بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي
ا؟ وما مدى سيجعل الإنسان أقوى من الآلة في العصور المقبلة، لكن هل مثل هذه الأفكار ممكنة حق

نجاعة هذه الطريقة؟ وكم من الوقت ستستغرق لتصبح متّبعة؟ وهل لها آثار جانبية؟



في مقال افتتاحي لصحيفة “فاينانشال تايمز”، قالت عالمة النفس المعرفي والفيلسوفة سوزان شنايدر
إن دمج العقول البشرية مع الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة “انتحار للعقل البشري”، مشيرة إلى

أن “العقبات الفلسفية لا تقل إلحاحًا عن العوائق التكنولوجية”.

إذا تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى بياناتك، فيمكنه قراءة عقلك، إلى حد
ما، من خلال البحث عن تعبيرات محددة لنشاط إشارات الدماغ.

يو افتراضيا مستوحى من قصة لكاتب الخيال العلمي لتوضيح هذه النقطة، طرحت شنايدر سينار
يــغ إيغــان: تخيّــل أنــه تــم إدخــال جهــاز ذكــاء اصــطناعي يســمى “الجــوهرة” في دماغــك الأســترالي غر

بمجرد ولادتك، ويراقب نشاط دماغك باستمرار ليتعلم كيفية تقليد أفكارك وسلوكياتك.

وبحلــول الــوقت الــذي تصــبح فيــه شخصًــا بالغًــا، فــإن الجهــاز يحــاكي دماغــك بشكــل مثــالي، ويمكنــه
التفكير والتصرف مثلك تمامًا، في مرحلة ما، مثل أفراد المجتمع الآخرين، تصبح واثقًا من أن عقلك

مجرد قطعة لحم زائدة عن الحاجة.

بعد ذلك، تتم إزالة دماغك الأصلي جراحيا، وتصبح “الجوهرة” هي “دماغك الجديد”، عند تلك
النقطــة، أيهمــا تكــون أنــت: دماغــك أم جــوهرة؟ تقــول شنايــدر إنــه مــن المرجــح أنــك في اللحظــة الــتي

اخترت فيها إزالة دماغك، قتلت نفسك عن غير قصد.

يشير هذا إلى أن اندماج الإنسان مع الذكاء الاصطناعي أمر غير مدروس، على الأقل إذا كان المقصود
بذلــك هــو الاســتبدال الكامــل للــدماغ في نهايــة المطــاف بمكونــات الذكــاء الاصــطناعي، حــتى اســتبدال
الأنسجة العصبية التي تعمل بشكل طبيعي، فإنها في مرحلة ما قد تنهي حياة الشخص كما تتوقع

شنايدر.

في الــوقت نفســه، عــانت شركــة “نيورالينــك” مــن تــاريخ مــن الوعــود المبــالغ فيهــا، علــى سبيــل المثــال
الفشــل في الوفــاء بالجــداول الزمنيــة، ويقــال إنهــا أدت إلى إجــراء تحقيــق فيــدرالي في مزاعــم انتهاكــات
حقوق الحيوان، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي طلب  مشرعّين أمريكيين التحقيق فيما إذا كان
يــة تعــرض بعــض القــرود الــتي زُرعــت ماســك ضلّــل المســتثمرين، بعــد أن أظهــرت الســجلاّت البيطر

الشريحة في أدمغتهم للشلل والورم الدماغي.

ورغم الاتهامات بانتهاك حقوق الحيوانات من موظفين داخل شركة “نيورالينك” نفسها، التي أبقت
التكنولوجيا في مرحلة التجارب ما قبل السريرية طوال هذه الفترة، وصلت هذه الشريحة فعليا إلى
أدمغة البشر، لكن عملية تحويل المعلومات إلى أوامر حركية ليست بهذه السهولة، فهي تحتاج إلى

تدريب طويل الأمد بين المريض والشريحة الدماغية المزروعة في رأسه.

رغـم أنـه لا يـزال مـن الممكـن اسـتخدام التحسـينات القائمـة علـى الذكـاء الاصـطناعي لتكملـة النشـاط
العصبي، يشككّ البعض في أي اقتراح بأن البشر يمكن أن يندمجوا مع الذكاء الاصطناعي، ويخشون

https://www.ft.com/content/0c4fac58-bd15-11e9-9381-78bab8a70848
https://observer.com/2019/08/elon-musk-neuralink-ai-brain-chip-danger-psychologist/
https://alamrakamy.com/article/44047


من وقوع أخطاء أثناء التجارب على البشر، ويطالبون بمزيد من الدراسات.

يقول استشاري الدماغ وأمراض الأعصاب جمال خالد الأخرس، إن هذه الشريحة قد تؤدي إلى تأثير
سلبي على الإنسان، لأن زراعة شيء غريب في جسم الإنسان قد يؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي،

كثر من مريض. كد من أن هذه التجربة لها نتائج جيدة في المستقبل، لا بد من متابعة أ لذلك للتأ

ويحذّر بعض أعضاء المجتمع العلمي من أن مثل هذه الشريحة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى التدمير
الذاتي للبشر قبل أن تأتي هرمجدون (حرب نهاية العالم)، والاعتقاد هو أنها قد تسيطر على عقول

عهم لمن يتحكم في الشريحة. البشر وتطو

ويتحدث خبراء عن تأثير التكنولوجيا العصبية على تطبيقات الأمن القومي، لا سيما الأمن السيبراني
ات وغيرها، وما يعزز تلك المخاوف -ومن بينها ما هو عسكري وأمني واستخباراتي- أن وأسراب المسير
هنـــاك شركـــات خاصـــة وجيوشًـــا ومنظمـــات مـــوّلت أبحـــاث التكنولوجيـــا العصبيـــة لاســـتخدامها في

التطبيقات العسكرية.

ومن المنطقي أن يكون للعلاج تأثير نفسي إيجابي، لكن عندما يتعلق الأمر بالتفكير في استخدام شرائح
كـبر بشـأن الجـوانب السـلبية، والمقلـق أيضًـا وفـق خـبراء هـو الـدماغ علـى نطـاق واسـع، هنـاك قلـق أ

إمكانية اختراق تلك الذاكرة، وز ذكريات جديدة أو إخفاء ذكريات موجودة والتلاعب فيها.

هناك أيضًا مخاوف تتعلق بالخصوصية تأتي مع وصول الكمبيوتر إلى موجات الدماغ، على سبيل
المثــال يمكــن لأي شخــص أن يتعلــم الكثــير مــن خلال دراســة موجــات دماغــك، ومــن ثــم اختراقهــا
سيبرانيا، وإذا تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى بياناتك، فيمكنه قراءة عقلك، إلى حد ما، من

خلال البحث عن تعبيرات محددة لنشاط إشارات الدماغ.

https://www.youtube.com/watch?v=p3pA1Ewr4LM
https://lordslibrary.parliament.uk/is-microchip-supply-a-national-security-issue/
https://arabic.rt.com/technology/1435468-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA--neuralink-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%83-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9/


اصطناع للإنسان أم أنسنة للآلة؟
ــواجه أي صــعوبات أخلاقيــة للوهلــة الأولى، لا يبــدو أن الأهــداف الــتي تتحــدث عنهــا “نيورالينــك” ت
معيّنة، فمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة تحترم مبدأ الإحسان، لكن خلال حضوره القمة العالمية
للحكومات في دبي في فبراير/ شباط الماضي، أوضح ماسك هدفه: “أعتقد أننا سنشهد على الأرجح،
بمرور الوقت، اندماجًا أوثق يساعد على تحقيق التعايش بين الذكاء البيولوجي والذكاء الآلي”، وقبل
ذلك أشار إلى أنه “يمكنك بشكل أساسي تخزين ذكرياتك كنسخة احتياطية واستعادتها، وتنزيلها في

جسم جديد أو روبوت”.

ارتفاع تكلفة هذه التقنيات العصبية يثير المخاوف بشأن خلق تفاوت مادي
كبر من ذلك الذي نعرفه حاليا واجتماعي أ

لفترة طويلة، كان ماسك خائفًا من احتمال التعلّم العميق، الذي يسمّى أيضًا “التفرد التقني”، أي
إنشاء آلة ذكية تتعلم بنفسها وتتمتع بشكل من أشكال الاستقلالية وإمكانات تنظيمية أفضل من
القــدرات البشريــة، لهــذا الســبب يــدعم الأبحــاث لــدمج الذكــاء البــشري والاصــطناعي لتجنــب فقــدان
الســيطرة علــى الآلات فائقــة الذكــاء، لكــن يمكننــا ملاحظــة تنــاقض في منطــق ماســك: تطــوير الذكــاء

الاصطناعي للحدّ من تقدمه، كيف ذلك؟

مـن ناحيـة أخـرى، يمكـن لتقـدم الذكـاء الاصـطناعي أن يصـبح في نهايـة المطـاف مصـدرًا جديـدًا لنقـاط
الضعف التي تسبب المعاناة والكوارث، على سبيل المثال مثلت السيارات والطائرات تقدمًا كبيرًا قبل
أن تصـبح مشكلـة خطـيرة للكائنـات الحيـة، وهـي اليـوم تلـوث الكـوكب وتشكـّل تهديـدًا كـبيرًا للتنـوع
البيولوجي، لهذا السبب إن فكرة رؤية ماسك للكمال البشري يمكن أن تكون مصدرًا للقلق، عندما

يتم استخدامها لتبرير تحقيق أي شيء ممكن من الناحية التكنولوجية.

وفي هــذا الســياق، يــرى بعــض علمــاء مــا بعــد الإنسانيــة الــداعمين لتطــوير وإتاحــة التكنولوجيــا الــتي
تساعد في إطالة الحياة والخلود البشري، أن غرسات الدماغ جزء من الخطوة التالية للبشر في طريق
التقـدم والتطـور، في حين يـدين التيـار المحـافظ الأحيـائي مـشروع “نيورالينـك” باعتبـاره تجـاوزًا أخلاقيـا،
لأنـه سـيُفقد الجنـس البـشري الصـفات الإنسانيـة الأساسـية، وهـي الحـدود الـتي تشكـّل مـا يعنيـه أن

تكون إنسانًا.

وفقًا للمحافظين الحيويين المشككّين في كل ما يتعلق بالتقدم التكنولوجي الجذري، بالأخص التقدم
الذي يسعى إلى تعديل حالة البشر أو تعزيزها، فإن غرسة الدماغ “نيورالينك” تغير الأشخاص كليا
إلى كائنات إلكترونية، وتزيل الحدود بين الطبيعي والاصطناعي، والإنسان والآلة، والحياة واللاحياة،
وبالتالي إن دمج الذكاء البشري والاصطناعي الذي يسعى إليه ماسك سيكون بمثابة رقمنة للإنسان

بقدر ما هو أنسنة للآلة.

https://www.youtube.com/watch?v=wU709cQMx2Q&t=17s
https://sociable.co/technology/futures-gonna-be-weird-musk-memories-downloaded-new-body-robot/


في هذه الحالة، كيف يمكن تجنب التنافس على المزيد من تعزيز حالة البشر؟ وفقًا للأستاذ المساعد
في الفلسفة في جامعة ليل بفرنسا إيريك فورنيريت، فإن ارتفاع تكلفة هذه التقنيات العصبية تثير
المخاوف من تمكن جزء صغير فقط من الأثرياء من الوصول إليها، وسوف يكون هناك تفاوت مادي
يز أنفسهم كبر من ذلك الذي نعرفه حاليا، ويرى فورنيريت أن قدرة قلة مختارة على تعز واجتماعي أ

وليس الآخرين، يمكن أن تشكلّ تهديدًا وجوديا لمجتمعاتنا.

ممّا يزيد هذا النوع من التكنولوجيا تعقيدًا أنه من الصعب دعمها ماليا وصيانتها، وغالبًا ما تتطلب
جراحـة دماغيـة لإزالتهـا وإعـادة زرعهـا، وقـد تلحـق ضررًا بأنسـجة الـدماغ الدقيقـة، ونظـرًا إلى أن هـذه
يبيـة، فهنـاك نقـص في المعـايير الأخلاقيـة العالميـة أو الـدعم الشرائـح لا تـزال إلى حـدّ كـبير في المرحلـة التجر
المـالي المسـتقر، والعديـد مـن الأجهـزة معرضّـة لخطـر فقـدان التمويـل بشكـل مفـاجئ بسـبب مشكلات

يد أو تحديثات الأجهزة أو إفلاس الشركة. سلسلة التور

امرأة مصابة بمرض باركنسون تخضع لعملية جراحية لتحفيز الدماغ العميق

في حين أن هــذه التقنيــات مــا تــزال في مهــدها، فقــد كــانت موجــودة لفــترة كافيــة للبــاحثين للتعــرف
بشكل متزايد إلى كيفية تفاعل الغرسات العصبية مع عقولنا، وكما قالت أستاذة الفلسفة في قسم
أخلاقيــات الطــب والســياسة الصــحية في جامعــة بنســلفانيا آنــا ويكســلر: “بــالطبع تســبّب تغيــيرات”،

والسؤال هو ما أنواع التغييرات التي تسبّبها؟ وإلى أي مدى تؤثر هذه التغييرات؟

تهـدف واجهـات الـدماغ والحـاسوب إلى تغيـير أشيـاء معيّنـة بشـأن مسـتخدميها، ويمكـن للأشخـاص

https://iai.tv/articles/the-dangers-of-musks-neuralink-auid-2092
https://www.businessinsider.com/brain-chips-elon-musk-neuralink-change-personality-behavior-computer-tech-2023-2


الذيـن يسـتخدمونها أن يشعـروا بإحسـاس عميـق بالاعتمـاد علـى الأجهـزة، أو كمـا لـو أن إحساسـهم
بـالذات قـد تغـيرّ، وتشـير الأدلـة المقنعـة إلى أن الأجهـزة يمكـن أن تسـبّب تغيـيرات معرفيـة خـا نطـاق

التطبيقات المستهدفة.

ــاركنسون كــانوا يخضعــون لتحفيز عميــق أجــرت ويكســلر مقــابلات مــع أشخــاص مصــابين بمــرض ب
للــدماغ، وهــو علاج جراحــي يتضمــن ز أسلاك معدنيــة رفيعــة ترســل نبضــات كهربائيــة إلى الــدماغ
للمساعـدة في تخفيـف الأعـراض الحركيـة، ووجـدت أن الكثيريـن فقـدوا الإحسـاس بـالذات، وسـلبهم

المرض هويتهم قبل الخضوع للعلاج.

ينغ وإيـــران كلايـــن، تغـــيرات إيجابيـــة في وبالمثـــل، لاحـــظ الباحثـــان في جامعـــة واشنطـــن، ســـارة غـــور
الشخصــية، وفي حــديث لهــا عــن بحــث مماثــل، وصــفت عالمــة النفــس العصــبي ســينثيا كوبــو شعــورًا

متزايدًا بالسيطرة والاستقلالية بين المرضى الذين قابلتهم.

وفي ورقــة بحثيــة صــدرت عــام ، ذكــر البــاحثون أن المشــاركين الذيــن خضعــوا للتحفيز العميــق
كلــت بســبب ــأن العلاج ساعــدهم علــى اســتعادة ذواتهــم الحقيقــة الــتي تآ ــا ب للــدماغ، شعــروا غالبً

الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري.

لكن ليست كل التغييرات التي وجدها الباحثون إيجابية، ففي مقابلات مع أشخاص يستخدمون
واجهـــات الـــدماغ والكمـــبيوتر، لاحـــظ أســـتاذ الفلســـفة في جامعـــة تســـمانيا والمتخصـــص في الأخلاق
العصبية التطبيقية فريدريك جيلبرت، بعض التأثيرات الغريبة في الشخصية أو التعبير عن النشاط

الجنسي.

وفي بعــض الأحيــان يمكــن للمريــض أن يعتمــد كثــيرًا علــى أجهزتــه، لدرجــة أنــه يشعــر بأنــه لا يســتطيع
العمــل دونهــا، وواجــه جيلــبرت بالفعــل العديــد مــن المشــاركين في الدراســة الذيــن وقعــوا في حالــة مــن

الاكتئاب بعد فقدان دعم أجهزتهم وإزالتها، وذلك غالبًا بسبب انتهاء تجربة معيّنة أو نفاد التمويل.

ومـن خلال العديـد مـن الـدراسات الـتي أجُريـت عـبر المقـابلات، لاحـظ جيلـبرت أن المـرضى يبلغـون عـن
مشاعر عدم تعرف أنفسهم، أو ما يشار إليه عادة في البحث باسم “الاغتراب”، وأعرب البعض عن
شعــورهم بــامتلاك قــدرات جديــدة لا علاقــة لهــا بالغرســات الــتي خضعــوا لهــا، وأدّى ذلــك إلى حــالات

متطرفة وصلت إلى محاولة الانتحار.

في هذه الحالة، ليس من الواضح أن الكثيرين في الأوساط العلمية ينظرون بشكل إيجابي إلى مشروع
“نيورالينك”، والأمر لا يتعلق فقط بالغرض منه لأنه ربما لن يؤدي إلى تطور مشترك بين البيولوجيا
البشريـة والتكنولوجيـا لكـن إلى هيمنـة الأخـيرة علـى الأولى، ويبقـى السـؤال: مـاذا لـو توسّـع اسـتخدام

 أخرى قد تتجاوز حدود الأمراض والإصابات المعروفة؟
ٍ
هذه الشرائح في المستقبل لدواع
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